
مـــــاذا إن لم يســـــتطع العدالـــــة والتنميـــــة
تشكيل الحكومة منفردا؟

, كتوبر كتبه فهرتين ألتون |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

تتجــه تركيــا غــدًا نحــو انتخابــات برلمانيــة جديــدة، وعلــى النقيــض مــن الانتخابــات السابقــة، لم تمــارس
الأحــزاب السياســية قبيــل هــذه الانتخابــات حملات انتخابيــة رفيعــة المســتوى، والســبب بذلــك عائــد

لكون انتخابات  نوفمبر هي عبارة عن تكرار لانتخابات  يونيو السابقة.

رغم أن استطلاعات الرأي العام تثبت عدم وجود تغيير جذري في خيارات تصويت الناخبين للأحزاب،
إلا أنه من غير الممكن تحديد نتيجة قاطعة لهذه الانتخابات، حيث يبدو بأن النتيجة ستسفر، مرة
أخرى، عن دخول أربعة أحزاب إلى البرلمان؛ فخلال الانتخابات التي جرت في  يونيو، كانت الشكوك
،%علـى تجـاوز العتبـة الانتخابيـة، عتبـة الــ (HDP) تـدور حـول قـدرة حـزب الشعـوب الـديمقراطي
وبالتالي كانت التساؤلات تتمحور حول وجود ثلاثة أو أربعة أحزاب ضمن البرلمان، بينما اليوم، ومع
اتجاهنــا قــدمًا نحــو انتخابــات  نــوفمبر، يبــدو بــأن هنــاك توافقًــا بــالآراء حــول قــدرة حــزب الشعــوب

الديمقراطي بالوصول إلى مقاعد البرلمان.

من ناحية أخرى، السبب الآخر الذي يقف خلف عدم القدرة على استقراء نتيجة هذه الانتخابات
ــة (AK Party) للحكــم منفــردًا ــة والتنمي ــدور حــول قــدرة حــزب العدال يرجــع إلى التســاؤلات الــتي ت
بالسلطة مرة أخرى، وبمعنى من المعاني، أصبحت الانتخابات القادمة تتمحور بشكل عام حول ما إذا
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كــان حــزب العدالــة والتنميــة ســيحصل علــى الأصــوات اللازمــة للحكــم بــإدارة منفــردة، وهــذا الواقــع
انعكــس باقتضــاب علــى الخطابــات السياســية لحــزب العدالــة والتنميــة والأحــزاب السياســية الثلاثــة
الأخــرى؛ ففــي الــوقت الــذي بــنى فيــه حــزب العدالــة والتنميــة خطــابه الســياسي مشــددًا علــى أهميــة
“إدارة الحزب الواحد”، عمدت الأحزاب الأخرى إلى تأسيس خطاباتها بالتركيز على “فوائد الائتلاف

الحكومي”.

ــيرًا للاهتمــام ضمــن الواقــع الحــالي، فحــزب الشعــب الجمهــوري نســتطيع أن نســتبطن تناقضًــا مث
(CHP)، وحزب الحركة القومية (MHP)، وحزب الشعوب الديمقراطي، الذين تركزت خطاباتهم على
تأســيس ائتلافــات حكوميــة، غــير قــادرين علــى تشكيــل ائتلاف فيمــا بينهــم، والســبب الــرئيسي خلــف
ــة الــتركي المتعصــب بالانضمــام إلى حــزب الشعــوب ــة القومي ذلــك يكمــن في عــدم قــدرة حــزب الحرك
يو تســتطيع مــن خلالــه الــديمقراطي الكــردي المتعصــب أيضًــا، وتبعًــا لذلــك، يجــب البحــث عــن ســينار
الأحــزاب الثلاثــة المعارضــة، الــتي تتحــدث عــن الــضرورة المطلقــة للحكومــة الائتلافيــة، تشكيــل ائتلاف

حكومي مع حزب العدالة والتنمية.

بشكل عام، يحتم الواقع السياسي القائم ضمن المشهد التركي على الأحزاب المعارضة استمالة حزب
العدالة والتنمية بغية تشكيل ائتلاف حكومي معه، ولكن على النقيض من ذلك، عمد كل من حزب
الشعـــب الجمهـــوري، حـــزب الحركـــة القوميـــة، وحـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي، لتأســـيس خطـــابهم
الســياسي مــن خلال نبــذ حــزب العدالــة والتنميــة علــى كافــة الصــعد، وبشكــل خــاص، انتهــج حــزب
الشعــوب الــديمقراطي هــذه الإستراتيجيــة بطريقــة راديكاليــة للغايــة؛ فهــو لم يقتصر علــى مجــرد انتقــاد
السـياسات الـتي سـنها حـزب العدالـة والتنميـة علـى المسـتوى الجـزئي، بـل عمـد أيضًـا إلى اعتبـار وجـود
الحــزب بحــد ذاتــه، وفهمــه الســياسي، وهيكليتــه التأسيســية، قضايــا إشكاليــة للغايــة ضمــن المشهــد
الســياسي الــتركي، وبهــذا المعــنى، مــن الممكــن أن نقــول، حــزب الشعــوب الــديمقراطي لا ينظــر إلى حــزب

العدالة والتنمية باعتباره “منافسًا سياسيًا” بل باعتباره “عدوًا” بكل ما للكلمة من معنى.

في أعقــاب مجــزرتي سروج وأنقــرة، وجّــه القائــد المشــارك لحــزب الشعــوب الــديمقراطي، صلاح الــدين
ديمرطـــاش، انتقـــادات لاذعـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، حيـــث نعـــت مســـؤولي الحـــزب بتســـميات
يـاء، ديمرطـاش هـاجم سـياسات حـزب “اللصـوص” و”القتلـة”، كمـا اتهـم الحـزب بقتـل المـدنيين الأبر
ــة بشكــل خــاص، باســتخدام ذات الخطــاب ي ــة بشكــل عــام، وســياساته تجــاه سور ــة والتنمي العدال
الســياسي الراديكــالي الــذي يســتعمله حــزب الحركــة القوميــة، والــذي يشــدد علــى خيانــة نهــج حــزب

العدالة والتنمية للدولة التركية.

كيــد علــى اســتعداده إذن، مــن المســتغرب بعــد كــل هــذا أن يســتمر حــزب الشعــوب الــديمقراطي بالتأ
لتشكيــل ائتلاف حكــومي، وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل، مــا هــو نــوع التحــالف الــذي ســيشكله حــزب
الشعوب الديمقراطي مع حزب العدالة والتنمية إذا لم يستطع الأخير الحصول على الأغلبية اللازمة
للحكــم بــإدارة منفــردة؟ وذات هــذا الســؤال ينطبــق علــى كــل مــن حــزب الشعــب الجمهــوري وحــزب

الحركة القومية.

في هذه المرحلة، الخطاب السياسي الأكثر ثباتًا ينبع من لدن حزب العدالة والتنمية، فهو يبرر ضرورة



كــثر تشكيلــه لإدارة الحــزب الواحــد لتحقيــق نظــام إدارة أفضــل، بنــاء هيكليــة اجتماعيــة وسياســية أ
استقرارًا، ولاستمرار النمو الاقتصادي، ولكن في حال لم تسر الأمور كما يشتهي حزب العدالة والتنمية،
فسيصــبح خيــار الائتلاف الحكــومي هــو الخيــار الوحيــد المتبقــي، وهــذا يقودنــا للتســاؤل، هــل يمتلــك
حزب العدالة والتنمية خطة أولى وخطة ثانية سيستعملها حال عدم حصوله على الأغلبية اللازمة

للحكم بإدارة منفردة؟

للأســف لا، فحــزب العدالــة والتنميــة لــديه خطــة أولى، ولكــن لا نســتطيع أن نقــول بأنــه يمتلــك خطــة
ثانية بديلة، فإذا لم يستطع الحزب تنفيذ خطته الأولى، سينتقل بعدئذ لانتقاء الخيار البديل، ولكن

هذا النهج لا يمثل خطة بديلة، بل خيارًا بديلاً.

علـــى نطـــاق إدارة تركيـــا، حـــزب الشعـــب الجمهـــوري، حـــزب الحركـــة القوميـــة، وحـــزب الشعـــوب
الديمقراطي، جميعهم لا يملكون لا خطة أولى ولا خطة بديلة، فهم يرغبون فقط بأن يكونوا شريكًا
في “خيار الائتلاف” إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية أن يحوز ما يكفي من الأصوات، وضمن هذه

العملية، ليس هناك حزب معين من بين هذه الأحزاب يحوز أولوية على غيره.

احتمالية فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة تبدو واردة للغاية، لكن في حالة إخفاق
الحزب بالحصول على الأصوات الكافية واللازمة للحكم بشكل منفرد، من المرجح أن يعود الوضع لما
ــا ســتدخل مــرة أخــرى في متاهــة الائتلاف ــأن تركي ــو ، وهــذا يعــني ب ــات يوني ــان انتخاب ــه إب ــان علي ك

الحكومي أو الانتخابات المبكرة.

للأسـف، ساعـدت السـهولة السـياسة الـتي يمكـن مـن خلالهـا تأسـيس السـياسات بنـاء علـى منطـق
معارضة حزب العدالة والتنمية، على انخراط حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية، وحزب
الشعوب الديمقراطي، في خطابات سياسية جارحة وقاسية ضد حزب العدالة والتنمية، مما أعاق
تشكيل “ثقافة التحالف”، والتي قد تكون ضرورية في أعقاب انتخابات  نوفمبر، ولهذا السبب، وإذا
لم يســتطع حــزب العدالــة والتنميــة تشكيــل حكومــة بشكــل منفــرد بعــد الانتخابــات، ســتشهد تركيــا،

وبغض النظر عن الأفكار المخالفة، فترة أخرى من الاضطراب السياسي العميق.

المصدر: ديلي صباح
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